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٧ المقدمة   

المقدمة

وتقـدم  وتطويـر  تنميـة  فـي  كبيـر  أثـر  التطوعـي  للعمـل 
المجتمع، إذ أنه يسـاهم فـي خلق الأجـواء الإيجابية والمحفزة 
عنـد أفـراد المجتمع للمسـاهمة في مختلف مجـالات وميادين 
علـى  الاجتماعيـة  الشـرائح  كل  وانخـراط  التطوعـي،  العمـل 
اختـلاف مؤهلاتهـا العلميـة والعملية يـؤدي إلى الدفـع بحركة 
العمـل التطوعي نحو الأمام، وتجـاوز كل العقبات والتحديات 

التي تقف في وجه تفعيل المناشط التطوعية.
والعمل التطوعي يوجد الكثير من الآثار الإيجابية المهمة، 
ويعزز من القيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسـانية بين الطبقات 
الاجتماعية المختلفة كالتراحم والتماسك والتكافل الاجتماعي، 
وكقيم العطاء والتضحية والإيثار والبذل والكرم من أجل إٍسعاد 

الآخرين.
وكلمـا ازدادت مؤسسـات وجمعيـات العمـل التطوعـي 
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والخيـري، وتنوعـت مجالاتهـا واهتماماتها، واسـتقطبت أكبر 
عـدد مـن المتطوعيـن، كلمـا اسـتطاعت أن ترتقـي بالمجتمع، 
وتلبـي احتياجاته، وتعالج نقاط الضعف فيـه، وتعزز نقاط القوة 

. التي تخلق من المجتمع مجتمعاً فاعلاً ومتقدماً ومعطاءً
والمجتمع الفاعل والمتماسـك والمتعاون ينشـر جواً من 
المحبـة والمودة والانسـجام والتآلف بين أفـراد المجتمع، كما 
يؤدي ذلك إلى القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية كظاهرة 
الفقـر، وظاهـرة البطالـة، وظاهرة الطبقيـة، وظاهرة الحسـد... 
إلـى آخر ما هنالك من ظواهر سـلبية تبـرز عندما يضعف العمل 
التطوعـي والخيـري، وتختفـي أو تذبـل عندمـا يقـو￯ العمـل 

التطوعي، ويلبي كل احتياجات المجتمع. 
والإنسـان الـذي هـو محـور التنميـة البشـرية، والتي هي 
بدورهـا أسـاس التنميـة فـي أي مجتمـع إنسـاني، تبـرز مواهبه 
وطاقاتـه عندمـا يمـارس العمل التطوعي، وينشـط في مناشـطه 
ومجالاتـه المختلفة، ممـا يعني أن العمل التطوعي كما يسـاهم 
في تنمية المجتمع، له دور كبير أيضاً في تنمية الإنسان المتطوع، 

مما ينعكس في نهاية الأمر في التنمية الاجتماعية.
والمجتمـع اليـوم بحاجـة إلـى مختلف أنـواع ومجالات 
العمل التطوعي، فلم يعد الأمر مقتصراً على تأسيس الجمعيات 
الخيريـة التي تهتم بالفقراء والمسـاكين والأيتـام بل أصبح لدينا 
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حاجات مهمة أخر￯ لا تقل عن مسـاعدة الفقراء والمحتاجين، 
فالمجتمع أحوج ما يكون إلى تنمية المجتمع في المجال العلمي 
والمعرفـي والثقافـي، وهو ما يتطلب تأسـيس المراكـز العلمية، 
وبنـاء المـدارس والجامعات والكليـات الخاصـة والأهلية في 
مختلـف التخصصـات العلمية، كما أن الحاجة ماسـة لتأسـيس 
مراكـز للدراسـات والأبحاث فـي جميع الأبعاد بما يسـاهم في 

 . تطوير المجتمع وتنميته علمياً وثقافياً
أمـا في المجال الصحي والطبي فالحاجـة متزايدة للمزيد 
من بناء المستشـفيات والمراكز الصحية الخيرية، وتوفير العلاج 
والأدويـة مجاناً للمحتاجيـن، والقيام بعمليـات الفحص الطبي 
المبكـر عن الأمراض مـن قبل المتطوعين، ونشـر الوعي الطبي 

بين الناس للوقاية من الأمراض الفتاكة والمزمنة.
كمـا أن إنشـاء وبنـاء المشـاريع الاقتصادية غيـر الربحية، 
واسـتثمار عوائدها في تنمية المجتمع وتطويره، هو من العوامل 
المهمـة في تفعيل الدورة الاقتصادية، وتنشـيط عجلة الاقتصاد، 
وتحريـك النمو الاقتصادي بما يعود علـى المجتمع بالكثير من 
الفوائد، ويدعم أنشـطة العمل التطوعي في مختلف الاتجاهات 

والأبعاد.
ومن هنا، يجب تطوير العمل التطوعي من خلال الاهتمام 
بـكل مجـالات الأعمـال التطوعيـة، فالمجتمـع لديـه حاجات 
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شـجاعة  اجتماعيـة  لمبـادرات  تحتـاج  ثغـرات  وفيـه  جديـدة، 
ومدروسة بحيث تغطي كل المساحات في البنية المجتمعية، بما 
يكفل لها التكامل، وخلق منظومة تطوعية متطورة وفاعلة تسـهم 
في وصول المجتمع إلى أعلى مراتب التقدم والتحضر المدني.

... أبتهل إلى اللـه تعالى أن يجعل هذا الكتاب في  وختامـاً
ميـزان أعمالي، وإن ينفعني به فـي آخرتي، {: ; > = < ? 
@ F E D C B A} [ سـورة الشـعراء: الآيتـان ٨٨ و ٨٩ ]؛ إنـه 
- تبـارك وتعالـى - محط الرجاء، وغاية الأمـل، وينبوع الرحمة 

والفيض والعطاء.
والله المستعان

عبد الله أحمد اليوسف
الحلة – القطيف

الخميس ١٥ صفر ١٤٣٢هـ
٢٠ يناير ٢٠١١م
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سمات المجتمع الفاعل

تتفـاوت المجتمعات الإنسـانية في قوتهـا وضعفها، ففي 
حيـن نـر￯ أن بعـض المجتمعـات قويـة ومتماسـكة ومتقدمـة 
وفاعلـة؛ نجد فـي المقابل مجتمعات أخـر￯ تعاني من الضعف 

والتمزق والتأخر والتخلف.
ويعـود ذلـك إلـى أسـباب وعوامـل مختلفة، قـد تختلف 
مـن مجتمع إلى آخـر، ولكن فـي الجملة توجد عوامـل وركائز 
ومقومات مشـتركة تسـاهم في عملية البنـاء الاجتماعي، وتقدم 
المجتمع، وفي المقابل توجد عوامل وأسـباب أخر￯ تؤدي إلى 

تأخر المجتمع، وانعدام التقدم والتحضر لديه.
و إذا مـا أردنـا الحديـث عـن سـمات المجتمـع الفاعـل 
والقـوي والمتقدم، فيمكن الإشـارة إلى عدد من هذه السـمات 

الرئيسة ضمن النقاط التالية:
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١- التعاون بين الناس:
التعـاون بين الناس في البـر والخير والصلاح من المبادئ 

 ÃÂ Á À ¿} :ثَّ عليها الإسلام، يقول تعالى التي حَ
كمـا   (١){Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
يشـير الرسـول الأعظم K إلى أن التعاون يـؤدي إلى الخير، 
وانعدامه سـبيل للشر، إذ روي عنه أنه قال: «لا يزال الناس بخير 
مـا أمـروا بالمعـروف، ونهوا عـن المنكـر، وتعاونوا علـى البر، 
فـإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات، وسـلط بعضهم على 
بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السـماء»(٢)، وعنه 
: «إن معاونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر  K أيضاً

واعتكافه في المسجد الحرام»(٣).
فالتعاون في مجال الخير والصلاح وكل ما فيه منافع عامة 
بخدم المجتمع، ويساهم في تقويته وفاعليته وحيويته، أما التعاون 
علـى الإثم والعـدوان فهو يـؤدي إلى خراب وفسـاد المجتمع، 
ويسـاهم في تأخره وتخلفه عن ركـب التحضر والتقدم. ولذلك 

 Å Ä} :نهانا الله تعالى عن هذا النوع من التعاون، قال تعالى
.{ÉÈ Ç Æ

(١) سورة المائدة: الآية ٢.
(٢) بحار الأنوار، ج٩٧، ص ٩٤، رقم ٩٥.

(٣) بحار الأنوار، ج٧٥، ص ٢١٧.
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٢- تنمية العمل التطوعي: 
ومـن سـمات المجتمع الفاعل والقوي نمـو حركة العمل 
التطوعـي فـي المجتمـع، فالأعمـال التطوعية عامـل رئيس من 
عوامـل بنـاء المجتمـع القـوي والمتقـدم، ولا يمكـن أن يتقدم 
المجتمـع بصـورة حقيقيـة فـي ظـل غيـاب ثقافـة وروح العمل 

التطوعي من الفضاء الاجتماعي.
ولـو ألقينا نظـرة فاحصة علـى المجتمعـات المتقدمة في 
عالمنـا المعاصـر لوجدنا أن من أسـباب قوة تلـك المجتمعات 
وتقدمهـا هو شـياع وانتشـار الأعمـال التطوعية بمـا بخدم تقدم 

المجتمع وتطوره.
وكأمثلة على ذلك: أعلن الملياردير الأمريكي (بيل غيتس) 
رئيس مجلس إدارة (مايكروسـوفت) العالمية وأحد مؤسسيها، 
عـن تبرعه بمبلغ ثمان وعشـرين بليـون دولار من ثروته لأعمال 

الخير، أي ما يقارب نصف ثروته!(١).
كمـا أوصت حلاقة أمريكية بــ ٣٥ مليون دولار لمصلحة 
إجـراء بحوث طبية، إذ ذكرت صحيفـة الحياة أن حلاقة أمريكية 
واسـمها (أوجينيا بودسـون) توقيت في نهايـة ٢٠٠٥م عن مائة 
٢٠٠٥م،  نوفمبر   ٩ ١٤٢٦هـ  شوال   ٨ الأربعاء  الأوسط،  الشرق  صحيفة   (١)

العدد ٩٨٤٣.
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سـنة بثروة تبلغ قيمتها ٣٥ مليـون دولار لمصلحة جامعة ميامي 
في سبيل إجراء بحوث طبية.

وقد عاشـت حياتها كلها في شـكل متواضـع جداً لتتمكن 
من تحقيق أهدافها الخيرية.

وسـيمنح ثلثا الـ ٣٥ مليـون دولار إلى مركز بحوث حول 
مرض السكري، والثلث الأخير إلى مركز بحوث حول السرطان، 

والمركزان تابعان لجامعة فلوريدا(١).
كما أن مؤسـس شبكة CNN الأمريكية واسمه (تيد تورنر) 
تبرع بثلـث ثروته إلى المنظمات الإنسـانية في الأمـم المتحدة، 

ويساوي مبلغ مليار دولار أمريكي(٢).
والأمثلة على ذلك كثيرة، وكلها تشير إلى انتشار روح المساهمة 
فـي الأعمـال التطوعية في البـلاد الغربية، والتي تعد ركيـزة مهمة من 

ركائز التقدم المجتمعي، وعماد من أعمدة قوة المجتمع وحيويته. 
وإذا ما أردنا في مجتمعنا أن نتقدم ونتطور فلا بد من إنماء 
ثقافة العمل التطوعي، و تطوير مجالاته وأنشـطته، وزيادة أعداد 

الناشطين في المناشط التطوعية والخيرية.

العدد  ٢٠٠٦م،  أكتوبر   ٢٠ ١٤٢٧هـ  رمضان   ٢٨ الجمعة  الحياة،  صحيفة   (١)
١٥٩٠٤، الصفحة الأخيرة. 

(٢) صحيفة الحياة، بتاريخ ١٤١٩/٩/٢٩هـ.
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٣- المبادرة إلى فعل الخير:
عندما تكثر في أي مجتمع روح المبادرة إلى فعل الخيرات، 
والإتيان بالأعمال النافعة، وتأسيس المشاريع العلمية والثقافية... 

يتقدم المجتمع، ويرتقي نحو سلالم المجد والكمال.
ولأهميـة المبادرة في تقـدم الأفـراد والمجتمعات، يؤكد 
القـرآن الكريـم فـي آيات عديـدة على أهميـة المبـادرة في فعل 

 ¼ » º ¹ ¸} :تعالـى كقولـه  الخيـرات، 
½}(١)، وكقولـه تعالـى: {? @A}(٢)، وكقوله 
الإمـام  وقـال   ،(٣){ª  ©  ¨  § تعالـى:{¦ 

علي C: «بادروا بعمل الخير قبل أن تشتغلوا عنه بغيره»(٤).
والتنافـس علـى القيـام بمبـادرات اجتماعيـة أو ثقافية أو 
اقتصاديـة يؤدي إلى تطـور المجتمع، فالمجتمـع الذي تكثر فيه 
المبـادرات ويتنافس أفراده علـى فعل الخيرات، ويتسـابق أهله 
علـى تشـييد المؤسسـات التطوعيـة؛ يتصـف بأنـه مجتمع حي 

وناهض وفاعل.
ومجتمعنـا أحـوج مـا يكون إلـى تنمية روح المبـادرة بين 

(١) سورة آل عمران: الآية ١١٤.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٤٨.
(٣) سورة الواقعة: الآية ١٠.

(٤) بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٢١٥.
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أفراده من جهة، ومؤسساته من جهة أخر￯؛ إذا ما أردنا أن يكون 
. مجتمعنا مجتمعاً قوياً وفاعلاً ومتقدماً

أمـا المجتمـع الـذي يكثر فيـه الـكلام، ويقل فيـه العمل، 
ويترامى أفراده إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، ويتحدثون 
عن المفروضـات على الآخرين، ويتناسـون القيـام بواجباتهم، 
فهذا المجتمع سـيراوح مكانه، ولن يتقدم خطوة نحو الأمام؛ بل 

سيعيش حالة من التراجع المستمر والتقهقر نحو الوراء. 
ويحـذر القـرآن الكريم مثل هـؤلاء الناس الذيـن يكتفون 

 m l k} :بالـكلام بديـلاً عـن العمـل، يقـول تعالـى
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

.(١){|

والإمـام علـي C أيضاً يوبـخ أصحابه الذيـن يكثرون 
الـكلام فـي المجالس، ولكنهـم حيـن العمل يقدمـون الأعذار 
م  لعـدم القيـام بواجباتهـم، يقـول C: «كلامكم يُوهـي الصُّ
الصلاب، وفعلكم يطمع فيكـم الأعداء، تقولون في المجالس: 

يَاد»(٢). يْدي حَ يْت، فإذا جاء القتال قلتم: حَ يْت وكَ كَ
وهـذه آفـة الكثير مـن المجتمعات المتخلفـة، حيث يكثر 

(١) سورة الصف: الآيتان ٢ - ٣.
(٢) نهج البلاغة، ص١٢٨، رقم الخطبة ٢٩. 
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الكلام عن المشـاكل والنواقص والثغـرات، ولكنهم لا يعملون 
شيئاً لتجاوز ذلك.

ومن أجل تجاوز تلك الحالة، علينا أن ننمي صفة المبادرة 
فـي مجتمعنـا، بـل وأن يبادر كل واحد منا في تأسـيس مشـروع 
خيـري، أو تشـييد عمل ثقافـي مميز، أو بناء مشـاريع صحية، أو 
المسـاهمة فـي حـل المشـكلات الاجتماعية، أو جعـل أوقاف 

جديدة تخدم الحاجات الجديدة للمجتمع... وغير ذلك كثير.
وبذلك نسـتطيع أن نسـاهم فـي عملية البنـاء الاجتماعي، 

والتقدم بالمجتمع خطوات نحو الرقي والازدهار والكمال.
٥- تعزيز مؤسسات المجتمع المدني:

والمقصود بمؤسسـات المجتمع المدني هي المؤسسات 
التـي تنبثـق مـن رحـم المجتمع، وتكـون مسـتقلة عـن الدولة، 
ولكنهـا مكملـة لأنشـطتها، وبمعنى آخـر: إنها مؤسسـات ذاتية 
التأسـيس وشـعبية الاشـتغال، وتعمل في خدمـة الصالح العام، 

وتقدم خدمات عامة لصالح المجتمع.
وتتنـوع مجالات وأنشـطة مؤسسـات المجتمـع المدني، 
ومن هـذه المجـالات: الاهتمام بالفقـراء والمحتاجيـن، رعاية 
وحماية الطفولة، الاهتمام بقضايا جيل الشـباب، حل مشكلات 
المرأة، الدفاع عن حقوق الإنسـان، نشر الوعي الصحي، حماية 
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البيئـة، تنمية الوعي الثقافي... وغير ذلك كثير. وكلها تسـتهدف 
النهوض بالمجتمع، وتقوية بنائه الداخلي.

وتشـجع انتشـار مؤسسـات المجتمع المدني علـى تزايد 
المبادرات الاجتماعيـة، كما أنها ترتكز على التطوع في أعمالها 
دون أن يكون هدفها التجارة أو الربح المادي، وتشـمل مختلف 
الجوانب من اقتصاد واجتماع وثقافة وبيئة ودين... وغير ذلك.

وتكثـر فـي المجتمعـات المتقدمـة مؤسسـات المجتمع 
المدنـي، كما لها فاعليـة كبيرة في النهـوض بالمجتمع وتقويته. 
أما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية فهي بالكاد تر￯ لها وجوداً 

. حقيقياً أو فاعلاً أو مؤثراً
ومن هنـا لابد من تعزيز دور مؤسسـات المجتمع المدني 
كخطـوة لابد منها في عصر العولمة للنهوض بالمجتمع، وتنمية 
قدراته، واستثمار ما لد￯ أفراده من إمكانات ومهارات ومواهب 
يمكـن صقلها وتجميعها لتصب بعد ذلـك في بناء المجتمع بناء 

. قوياً
وبهذه الأسس التي ذكرناها يمكن أن نؤسس لبناء مجتمع 
فاعـل وقـوي ومتماسـك، وهي صفات رئيسـة مـن صفات أي 

مجتمع قوي وفاعل وناهض.
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تعاظم دور المؤسسات التطوعية

المؤسسـات  بـآلاف  المتقدمـة  المجتمعـات  تزخـر 
والجمعيـات التطوعيـة والخيرية، ولا يكاد يخلـو أي مجال من 
مجالات الحياة المختلفة من عشـرات الجمعيات والمؤسسات 
التطوعية التي تخدم في مجالها، وتُسـهم في بناء التقدم والتطور 

الاجتماعي والثقافي والسياسي والإنساني والبيئي... وغيرها.
وتسـاعد الأنظمـة والقوانيـن المتبعة في البلـدان الغربية، 
والتي تُسهم بدعم نشاط المؤسسات الأهلية وتسهيل عملها في 
نمو المؤسسـات التطوعية الأهلية، واتسـاع مجالاتها وأهدافها 
الخيريـة، وتحقيـق إنجـازات مهمـة فـي دفـع عجلة التقـدم في 

مختلف الميادين والصعد.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد «تم إنشاء مؤسسة كارنيجي 
بنيويـورك عام ١٩١١م بوقف يسـاوي ١٣٦ مليون دولار لدعم 

المكتبات العلمية، وتوفير نظم التقاعد لأساتذة الجامعات.
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وقامت مؤسسـة روكفلر الخيرية بتمويـل الأبحاث الطبية 
لتطويـر اللقاح ضد الأمراض المسـتعصية آنـذاك، بالإضافة إلى 

البحوث الزراعية التي رفعت من مردود زراعة القمح والأرز.
كما تأسسـت مؤسسـة فورد سـنة ١٩٣٦م برأسمال يفوق 
١١ مليار دولار لمعالجة مسائل عالمية معقدة مثل إيجاد الحلول 

للصراعات الإقليمية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخصص رئيس مايكروسـوفت (بيل جيتس) أكثر من ٢٥ 

مليار دولار لإنشاء مؤسسة للعمل الخيري.
ويبلـغ عـدد الجمعيـات الخيرية فـي الولايـات المتحدة 
الأمريكية (١٫٥١٤٫٠٠٠) جمعية، وفي ألمانيا: (٨٠٠٫٠٠٠) 
جمعيـة، وفـي فرنسـا: (٦٠٠٫٠٠٠) جمعيـة، وفـي بريطانيـا: 
(٣٥٠٫٠٠٠) جمعيـة، ويوجـد في إسـرائيل أكثـر من ٣٥ ألف 

منظمة غير ربحية.
ومن المؤسسـات الأهلية التي تلفت النظر وتشـدّ الانتباه، 
تلـك المؤسسـات التي تُعنى بنشـر القيـم والتبشـير بالتوجهات 
الأخلاقية فـي المجتمعات الغربية، ومـن نماذجها الحركة التي 
انطلقـت في باريس سـنة ١٩٩٣م للمحافظة علـى العفة، تحت 
عنـوان (الحب الحقيقي يسـتطيع الانتظار) وقـد ضمت حوالي 
٦٠٠ عضو من الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
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١٧ و ٢٥ سنة، يلتزمون كتابةً بالمحافظة على عفافهم وطهارتهم، 
أي عدم ممارسة علاقة غير شرعية. هذه الحركة الفرنسية نشأت 

تحت إشراف جمعية تدعو إلى العودة إلى القيم العائلية.
وسـبقتها حركة مماثلة فـي الولايات المتحـدة الأمريكية 
بهـا حوالـي ٢٥٠ ألف شـاب وشـابة يجمعهم هـدف واحد هو 

المحافظة على العفة.
وذكر تقرير عن حركة التطوع في أعمال المساعدة المدنية 
والأهلية في المجتمع الياباني أنه أحصى في سـنة ١٩٩٩م سبعة 
ملايين متطوع اجتمعوا في نحو مئة وعشرين ألف رابطة وجمعية 

يفوق عدد متطوعاتها عدد المتطوعين الذكور»(١).
ونتيجـة لتزايـد حاجات الناس، والضغـط على الخدمات 
العامـة، واختلاف طبيعة الحيـاة ومتطلباتها عن الماضي، أصبح 
تشـجيع ودعم الأنشطة التطوعية الأهلية أكثر من ضروري إذا ما 
أردنـا دفع مسـيرة التنمية والرفاه الاجتماعي نحـو الأمام، وتلبية 

احتياجات الناس، والقضاء على الفقر والعوز والحرمان. 
وتعاليـم الإسـلام وتوصياته تؤكـد على أهميـة وضرورة 
المشـاركة الفعالة في تلبية حاجات الفقـراء والمحتاجين، وبناء 
أطياف  دار  الصفار،  حسن  الاجتماعي،  الأمن  وحماية  الأهلية  المؤسسات   (١)
الأولى١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م،  الطبعة  السعودية،  القطيف -  والتوزيع،  للنشر 

ص١٢-١٤.
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المؤسسـات التطوعيـة، وتدويل الثروات بين النـاس، والتعاون 
علـى البر والتقو￯، وهذا ما يجب أن نقـوم به امتثالاً لتوجيهات 

الدين وأوامره.
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الرعاية النفسية للشريحة الفقيرة

إن الرعاية النفسـية والعاطفية والسـلوكية للأيتام والفقراء 
يْدَ  والمساكين لا يقل أهمية عن الرعاية المادية إن لم يكن أهم، بَ
أن هذه الشـريحة الاجتماعية كما تحتاج لتوفير حاجاتها المادية 
مـن مأكل ومشـرب وملـس ومسـكن، تحتـاج أيضاً إلـى توفير 
حاجاتها المعنوية من احترام وتقدير اجتماعي، ومراعاة لمشاعر 

ونفسية اليتيم والمحتاج.
هتَـم كثيراً بتوفير الحاجات  والملاحـظ في مجتمعاتنا أنه يُ
الماديـة؛ في حين يغفل عن الاهتمام بتوفيـر الحاجات المعنوية 
والنفسـية، بينما نجد أن القرآن الكريم يُشـير إلى أهمية الاهتمام 
بمختلـف الجوانب، بما فيها الجانب العاطفي والنفسـي لليتيم، 
يقـول الله تعالـى: {i h g f }(١) ولعل من دلالات عدم 
القهـر الإشـارة إلى الجانب النفسـي وغيرها، كمـا يحذر القرآن 

(١) سورة الضحى: الآية ٩.
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الكريم من الاعتداء على أموال اليتامى، يقول تعالى: {{ ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©}(١) فالاعتداء على أموال 

اليتامى ولو بسوء التصرف يعد تعدياً على حقوقهم وأموالهم.
وفـي الأحاديث الشـريفة نـر￯ الكثير مـن النصوص التي 
تدعـو إلى العطف علـى اليتامى، و التعطف علـى الأرامل، فقد 
روي عن الرسـول K قوله: «حيلة السـرور فـي الآخرة أربع 
خصال: مسـح رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسـعي 
في حوائج المؤمنين، وتعهد الفقراء والمساكين»(٢) وفي حديث 
آخر يدعو النبي K أن يكون الإنسـان لليتيم كالأب، إذ روي 
عنـه K قوله: «كـن لليتيم كالأب الرحيـم، واعلم أنك تزرع 
كذلـك تحصـد» (٣) ولأهمية الجانـب النفسـي والعاطفي لليتيم 
يقـول الرسـول K: «ما من مؤمـن ولا مؤمنة يضـع يده على 
رأس يتيـم ترحمـاً له إلا كتب الله له بكل شـعرة مرت يده عليها 
حسنة»(٤)، وقال الرسول K لرجل يشكو قسوة قلبه: «أتحب 
أن يليـن قلبك، وتدرك حاجتك؟: ارحم اليتيم، وامسـح رأسـه، 
وأطعمـه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك»(٥) وغيرها من 

(١) سورة الإسراء: الآية ٣٤.
(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج ٢، ص ٤٧٤، رقم ٢٥٠١.

(٣) ميزان الحكمة، ج ٨، ص ٣٧٠٨، رقم ٢٢٨٧٩.

(٤) ميزان الحكمة، ج ٨، ص ٣٧٠٨، رقم ٢٢٨٨٠.

(٥) ميزان الحكمة، ج ٨، ص ٣٧٠٨، رقم ٢٢٨٨٦.
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الأحاديث الشـريفة التـي تدعو إلى الاهتمام النفسـي والعاطفي 
بأطفـال اليتامـى والمسـاكين والفقـراء مـن قبيل: المسـح على 
الرأس، والتعطف عليهم، والتعامل معهم برقة ومحبة كالأب... 
لأن مثـل ذلك يشـبع الحاجـات والرغبـات النفسـية والعاطفية 

والسلوكية.
وهـذا النـوع مـن الرعايـة الاجتماعيـة لا يلقـى الاهتمام 
الكافـي من قبل المعنييـن بهذا الأمر، بل من قبـل عموم الناس، 

وهو ما ينبغي الانتباه إليه في تأهيل أطفال اليتامى والمساكين.
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المعوقون والقدرة على صناعة النجاح

عافـى مـن كل الأمـراض أو  قـد يولـد الإنسـان سـليماً مُ
العاهـات المزمنة ولكنـه قد يُصاب في حياتـه بعاهة أو نقص أو 
مرض مزمن، وقد يولد الإنسـان وهـو مصاب بأمراض مزمنة أو 

عاهات معينة تفقده الحياة الطبيعية للإنسان السليم.
وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى تزايد أعداد المعوقين 
في العالم العربي، إذ «كشف مشاركون في ندوة عربية [انعقدت 
فـي الربـاط بالمغرب] عـن (تشـريعات الإعاقة) أشـرف عليها 
البرلمـان المغربـي، أن حوالـي ٢٠ مليـون شـخص يصنفـون 
ضمـن المعوقين في الـدول العربية، ٨٠ في المئـة منهم ينتمون 
إلـى فئات اجتماعيـة فقيرة، وأن واحداً من كل خمسـة فقراء في 
ق. وتحول الإعاقة دون مساهمة  العالم العربي هو شـخص معوّ
ملاييـن الأشـخاص فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 
الدول العربية، فضلاً عن حرمان فئة المعوقين من فرص التعليم 
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والصحة والعمل والسكن والمشاركة الاقتصادية، بسبب ضعف 
التشـريعات مـن جهة، ونظـرة المجتمـع إلى الأشـخاص ذوي 

.￯الاحتياجات الخاصة من جهة أخر
وتعتبـر المنطقـة العربية من أكثر مناطـق العالم تضرراً من 
ارتفاع أعداد المعوقين، لأسباب طبيعية وأخر￯ غير طبيعية مثل 
الحـروب والعنـف والكوارث. وتزيـد الأوضاع غير المسـتقرة 
فـي بعض الـدول العربية في عمق المعانـاة، كما تضر بالاقتصاد 
المحلي، إذ أن ٩٠ في المئة من المعوقين لا يمارسون أي عمل. 
وتؤثـر الإعاقة في مصادر الدخل وفي حياة الأسـر. ولا تشـمل 
التغطية الاجتماعية الشـاملة سو￯ نسـبة ٢ في المئة من إجمالي 
المعوقيـن، مع اختلاف درجة الاهتمام والإحصاء من بلد عربي 

إلى آخر.
ودعـا المشـاركون في الندوة إلـى تغيير نمـط التعامل مع 
إشـكالية الإعاقـة، مـن مجـرد العمل الخيـري، إلـى تفعيل دور 
الحكومـات واهتمامها بمعالجة أوضاع المعوقين الذين يمثلون 
١٠ فـي المئـة مـن مجمـوع سـكان العالـم. ويشـمل الاهتمـام 
المطلـوب إدمـاج الأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة في 
النسـيج الاقتصادي والاجتماعـي والتعليمي عبـر صيغ التأهيل 
وإعـادة التأهيل، وكذلك اعتمـاد حقوق المعوقين ضمن حقوق 

الإنسان الكونية، وإنشاء هيئة عربية تهتم بشؤونهم.
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وبحسـب دراسـات قدمت في الندوة، تؤدي الإعاقة غالباً 
إلـى الفقـر والانـزواء، وتحد من فـرص المشـاركة والإفادة من 
فرص التنمية، في غياب أنظمة حماية متطورة. إذ يواجه المعوق 
مصيـره بمفرده أو بالاعتماد على أسـرته. أما في الـدول العربية 
المتوسطة الدخل، فيواجه المعوق صعوبات أكبر منها في الدول 

الغنية القليلة السكان»(١).
وأكـد تقرير صادر عـن وزارة الصحة حول هذا الموضوع 
ا يتراوح بين ٤٠٠  ăأن عدد المواليد الذين يولدون بالمملكة سنوي
ا منهم ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مولود يعانون  ăو٥٠٠ ألف مولود سنوي
ا مقارنة بعدد السـكان،  ăمـن الإصابة بالإعاقة وهـو رقم كبير جد
مشـيراً إلى أن تكلفة علاج هؤلاء الأطفـال تصل إلى ٥٠ مليون 
ا إذ تصل تكلفة علاج ورعاية كل طفل معاق إلى أكثر  ăريال سنوي

. ا تقريباً ăمن ١٠٠ ألف ريال سنوي
وبيـن التقريـر أن هـؤلاء الأطفـال مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة قـد تمتد بهم الحياة بإذن الله حوالي ٢٠ سـنة بناء على 
الإحصائيـة الغربية، وفي هذه الحالة فإن ما قد تنفقه الدولة على 
عـلاج ٥٠٠ طفـل معاق يزيد عن مليار ريـال خلال تلك الفترة؛ 
علاوة على ما تسـببه الإعاقة من معاناة إنسانية نفسية واجتماعية 
(١) صحيفة الحياة، الأحد ٢٣ جماد￯ الآخرة ١٤٢٨هـ الموافق ٨تموز٢٠٠٧م، 

العدد ١٦١٦٥.
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علـى عائـلات الأطفـال وعلى كافة طبقـات المجتمـع، ويحرم 
المجتمـع السـعودي مـن الاسـتفادة مـن عـدد كبير من شـباب 
المستقبل والذين يعدون العمود الفقري لمسيرة التنمية والبناء.

إن العدد الإجمالي للمعوقين في المملكة العربية السعودية 
يفوق المليون ونصف المليون معوق، أي ما يمثل أكثر من ١٠% 

من عدد السكان وذلك وفقاً للتصنيفات العالمية.
وأوضـح أن نتائـج البحـوث بينـت أن الإعاقـة الجسـدية 
تمثـل حوالـي ثلـث مجمـوع الإعاقات بمـا نسـبته (٣٤%)، أما 
الإعاقـات الأخر￯ فتمثل الإعاقة البصرية حوالي ٣٠%، الإعاقة 
النطقيـة١٢% تقريبـاً، والإعاقـة السـمعية ١١% تقريبـاً، في حين 
تمثـل الإعاقـة الذهنيـة حوالـي ١٠%، فـي حيـن تمثـل الإعاقة 
النفسية الاجتماعية ما يقارب ٣%، من مجتمع الإعاقة السعودي، 
مضيفاً أن نسبة الإعاقة عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة في 
المجتمـع السـعودي حسـب الإحصـاءات المتاحـة تصل نحو 
١٠% تقريبـاً، تمثـل الأسـباب الوراثيـة العضويـة ما نسـبته نحو 
٧٧% وشـلل الأطفال ما نسـبته نحو ٠٫٣% والأمـراض العقلية 
الوظيفية ما نسـبته نحـو ٧٫٣% في حيـن أن المجتمع يعاني من 
نسـب إعاقة لد￯ الأطفال في الفئات العمرية من سـن الخامسة 
حتـى الخامسـة عشـرة بما نسـبته نحـو ٣٦٫٥% تمثـل حالات 
الشـلل الرباعي والثلاثي والنصفي السـفلي والنصفي الشقي ما 



٣٣ العمل التطوعي وإنماء المجتمع   

نسـبته نحو ٩٫٦٣% وحالات التشـوهات الخلقية وغير الخلقية 
ما نسبته نحو ١٧٫٤%(١).

الإعاقة بالأرقام
* يعانـي عشـرة في المئـة من سـكان العالـم (قرابة ٦٥٠ 

) شكلاً من أشكال الإعاقة. مليوناً
*يشير البنك الدولي إلى أن ما لا يقل عن ٢٠ في المئة من 

سكان الأرض الأشد فقراً يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة.
* تدل إحصاءات منظمة «يونيسـيف» إلى أن نحو ٣٠ في 

المئة من أطفال ومراهقي الشوارع لديهم إعاقة.
*بحسـب إحصاءات «منظمة العمـل الدولية»، فإن ٣٨٦ 
قون، وتصل نسـبة  وّ عَ مليـون شـخص ممن هم في سـن العمل مُ

قين إلى ما يزيد على ٨٠ في المئة. عوّ البطالة بين المُ
* تفيـد أرقـام منظمة الـ«يونيسـكو» إلـى أن ٩٠ في المئة 
قيـن فـي دول العالـم الناميـة غيـر ملتحقين  عوّ مـن الأطفـال المُ

بمدارس.
* وقعـت ١١٤ دولـة على اتفاقية الأمـم المتحدة لحقوق 
 ٢٢ الموافق  ١٤٣٠هـ  الأول  ربيع   ٢٥ الأحد  السعودية،  الوطن  صحيفة   (١)

مارس ٢٠٠٩م العدد (٣٠٩٦) السنة التاسعة.
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قيـن بينهـا ١٠ دول عربيـة هي مصـر وتونس  عوّ الأشـخاص المُ
والجزائـر والمغرب والأردن ولبنان والسـودان وسـورية وقطر 

واليمن.
* فـي البلـدان التي يزيد فيها العمر المتوقع عن ٧٠ سـنة، 
تُنفق ٨ سـنوات أو ١١٫٥ في المئة في المتوسـط من عمر الفرد 

في حالة إعاقة.
* ثمانـون فـي المئـة مـن المعوقين يعيشـون فـي البلدان 

النامية، استناداً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
* معـدلات الإعاقة أعلـى بكثير لـد￯ المجموعات التي 
تنخفض فيها نسـبة التحصيـل التعليمي في بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، اسـتناداً إلى بيانات هذه المنظمة. والنسـبة 
المتوسطة في بلدان المنظمة هي ١٩ في المئة، بالمقارنة مع ١١ 

في المئة في أوساط الذين أحرزوا تعليماً أفضل.
* نسـبة الوفـاة عنـد الأطفـال المعوقيـن قد تبلـغ ٨٠ في 
المئـة فـي البلدان التـي انخفضت فيها نسـبة وفـاة الأطفال دون 
سـن الخامسـة ككل إلى ٢٠ في المئة، وذلك اسـتناداً إلى إدارة 
التنميـة الدولية في المملكة المتحـدة، التي تضيف أنه في بعض 

الحالات يبدو الأمر وكأنه «اجتثاث» للأطفال.
* تبين الدراسـات المقارنة في شـأن تشريعات الإعاقة أن 
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٤٥ بلـداً فقط لديها قوانين لمكافحة التمييز وغيرها من القوانين 
الخاصة بالعجز.

* تسـعون فـي المئة مـن الأطفـال المعوقين فـي البلدان 
النامية لا يداومون في مدارس، استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة - يونيسكو.
* تبلـغ نسـبة البالغيـن المعوقيـن الذيـن يلمـون بالقراءة 
والكتابة ٣ في المئة، وتبلغ هذه النسبة ١ في المئة بالنسبة للنساء 
المعوقـات، وذلـك اسـتناداً إلـى دراسـة أجراها برنامـج الأمم 

المتحدة الإنمائي عام ١٩٩٨م.
 ￯اب ثلاثة بأذ * مقابـل كل طفـل يقتل أثناء الحـرب، يُصَ

وعجز دائم.
* اسـتناداً إلى منظمة الصحـة العالمية، ربع عدد العاهات 

في بعض البلدان ناجم عن إصابات مؤذية وعن أعمال عنف.
* تشـير البحـوث إلـى أن أعمـال العنـف ضـد الأطفـال 
 ￯المعوقين تقع بمعدلات سـنوية تزيـد بقرابة ١٫٧ مرة عنها لد

نظرائهم من غير المعوقين(١).

(١) صحيفة الحياة، الإثنين ١٠ ديسمبر ٢٠٠٧م الموافق ٣٠ ذو القعدة ١٤٢٨هـ، 
العدد١٦٣٢٠، ص ٣٦.
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التعامل مع الإعاقة
ولتجاوز ما يعانيه المعاق من مشـاكل ومصاعب، بل ومن 
أجـل تحقيق نجاحـات باهرة في حياته... عليـه اتباع الخطوات 

التالية: 
١- الرضا بالقضاء والقدر:

علـى المعاق أن يرضى بقضاء اللـه وقدره، لأن الله تعالى 
لا يقضـي إلا بالحـق، قـال تعالـى: {LK J I}(١)، كما 
وي عـن النبي K قوله: «قال الله جـلَّ جلاله: من لم يرضَ  رُ
بقضائـي، ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلهـاً غيري»(٢)، ولا يقدر 
إلا ما كان صواباً، قال تعالى: {â á à ß Þ }(٣)، ولا يفعل 
إلا ما فيه مصلحة وحكمة للإنسان، فعن الإمام الباقر C قال: 
«في قضاء الله كل خير للمؤمن»(٤)، وعن رسول الله K قال: 
«عجبـاً للمؤمـن لا يقضي الله عليـه قضاء إلا كان خيراً له سـره 
أو سـاءه، إن ابتـلاه كان كفارة لذنبه، وإن أعطـاه وأكرمه كان قد 

حباه»(٥).
(١) سورة غافر: الآية ٢٠.

(٢) ميزان الحكمة، ج٦، ص٢٥٧٩، رقم ١٦٧٨٧.
(٣) سورة القمر، الآية ٤٩.

(٤) ميزان الحكمة، ج٦، ص ٢٥٧٨، رقم ١٦٧٨٠.

(٥) ميزان الحكمة، ج٦، ص ٢٥٧٨، رقم ١٦٧٨١.
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فعلى المؤمن المعاق أو المصاب بأمراض مزمنة أن يرضى 
بقضاء الله وقدره، وأن يحتسـب ما أصابه عنـد الله تعالى، فهذا 
يجعله مسـتقر النفس، مطمئن البال. أمـا إذا كان متبرماً ومتذمراً 
مما هو فيه من عاهات أو أمراض مزمنة فهذا يدفعه نحو الانحدار 

الشخصي، والانهيار النفسي، ومضاعفة الآلام والأمراض.
ويحدثنـا القرآن الكريـم عن قصة نبي اللـه أيوب، وكيف 
أنه كلما ابتلاه الله أكثر كلما ازداد شـكراً لله تعالى، وكان راضياً 

تعالـى: {0 1 2 3 4 5  قـال  والقـدر،  بالقضـاء 
 BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 ،(١){K  J  I  H  G  F  E  D  C
وفـي حديـث عن الإمام الصـادق C أن رجلاً سـأله عن بلية 
أيـوب لأي علة كانـت؟ فأجابه بما ملخصه: إن هـذا الابتلاء لم 
يكـن لكفـران نعمة، بل علـى العكس من ذلك، فإنه كان لشـكر 
نعمـة حسـده عليها إبليـس، فقال لربـه: يا رب إن أيـوب لم يؤد 
إليك شـكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، ولو حرمته دنياه 
ما أد￯ إليك شكرك، فسلطني على دنياه حتى يتبين الأمر، فسلطه 

الله عليه ليكون هذا الحادث سنداً لكل سالكي طريق الحق.
فانحـدر إبليس وأهلـك أموال أيـوب وأولاده الواحد تلو 
الآخـر، ولكن لم تزد هذه الحـوادث أيوب إلا ثباتاً على الإيمان 

(١) سورة الأنبياء: الآيتان٨٣ - ٨٤.
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وخضوعاً لقضاء الله وقدره.
فسـأل الشـيطان الله سبحانه أن يسـلطه على زرعه وغنمه 
فسـلطه، فأحرق كل زرعه، وأهلك كل غنمه، فلم يزدد أيوب إلا 

. حمداً وشكراً
وأخيراً طلب الشـيطان من الله أن يسـلطه على بدن أيوب 
ليكـون سـبب مرضـه، وهكـذا كان بحيث لـم يكن قـادراً على 
الحركة من شـدة المـرض والجراحات، لكن مـن دون أن يترك 

أدنى خلل في عقله وإدراكه(١).
والخلاصة، فقد كانت النعم تسـلب مـن أيوب الواحدة تلو 
الأخر￯، ولكن شـكره كان يزداد في موازاتها، حتى جاء جمع من 
الرهبـان لرؤيته وعيادته، فقالوا: قل لنـا أي ذنب عظيم قد اقترفت 
حتى ابتليت بمثل هذا الابتلاء؟ وهنا بدأت شماتة هذا وذاك، وكان 
: وعزة ربي إني ما أكلت  هذا الأمر شـديداً على أيوب، فقال مجيباً
لقمـة مـن طعام إلا ومعي يتيم أو مسـكين يأكل علـى مائدتي، وما 

. عرض لي أمران كلاهما فيه طاعة لله إلا أخذت بأشدهما عليَّ
عنـد ذاك كان أيـوب قد اجتـاز جميع الامتحانـات صابراً 
: وهو يناجي ربه بلسـان مهذب ودعا أن يكشف  شـاكراً متجملاً

(١) انظر نص الحديث في تفسير نور الثقلين، ج٤، ص ٤٨٩، رقم ١٢٧ورقم 
.١٢٨



٣٩ العمل التطوعي وإنماء المجتمع   

عنـه ضـره بتعبير صادق ليس فيه أدنى شـكو￯ وفـي هذه الأثناء 
فتحت أبـواب الرحمة الإلهيـة، ورفع البلاء بسـرعة، وانهمرت 

عليه النعم الإلهية أكثر من ذي قبل.
أجـل.. إن رجال الحق لا تتغير أفكارهـم وأعمالهم بتغير 
النعم، فهم يتوجهون إلى الله في حريتهم وسـجنهم وسـلامتهم 
ومرضهـم وقوتهم وضعفهم، وبكلمة واحـدة في كل الأحوال، 
ولا تغيرهـم حوادث الحياة، فإن أرواحهـم كالمحيط العظيم لا 

يؤثر في هدوئه تلاطم الرياح العاتية.
كمـا أنهم لا ييأسـون لهول الحـوادث المـرة وكثرتها، بل 
يواجهونهـا ويصمـدون لها حتى تفتـح أبواب الرحمـة الإلهية، 
لعلمهـم أن الحوادث والظروف الصعبـة امتحانات إلهية يعدها 

.(١) الله لخاصة عباده ليكونوا أكثر مراناً ومراساً
فالرضا بالقضاء والقدر يبعث في الإنسان السكينة، وتكون 
نفسه مرتاحة، وقلبه مطمئن بذكر الله تعالى، وكل هذا يدفعه نحو 

النظر للحياة برؤية إيجابية، ويحفزه نحو العمل الصالح.
٢- تنمية المواهب والمهارات:

كل إنسـان لديـه مواهـب ومهـارات وقـدرات يمكنـه أن 
ينميها، وعلى الإنسـان في البداية أن يكتشـف مواهبه ومهاراته، 

(١) - الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، ج١٠، ص٢٠٠-٢٠١.
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والمعـوق هو الآخـر يمتلك مواهـب وإمكانات لو اسـتطاع أن 
يوظفهـا في صقل شـخصيته وتنميـة مواهبه، وتفجيـر قدراته... 
مَّ به من أمراض  فإنـه بذلك يصنع النجاح لنفسـه، ويتجاوز مـا أَلَ

وعاهات مزمنة.
وعلى الآباء والأمهات اكتشاف ما لد￯ أولادهم المعوقين 
مـن مواهب ومهارات، والعمل علـى تأهيلهم علمياً وعملياً كي 
يمكنهـم تجاوز ما قد تتركـه العاهات والأمراض المزمنة من أثر 

سلبي على شخصياتهم.
وكم من معاق أو مريض استطاع أن يحقق نجاحات باهرة 

قد يعجز الإنسان السليم من مجاراته في ذلك؟١ 
٣- القدرة على التميز والإبداع:

كثيـرون هم الذين أصيبوا بعاهـة أو أكثر، وكثير من هؤلاء 
اسـتطاعوا أن يحققوا نجاحات باهرة، وإنجازات عظيمة، وعلى 
كل الأصعـدة، وفي جميع المجالات، وذلك لأن العاهات التي 
أصيبوا بها، فجرت في عقولهم ثورة التفكر، والإبداع، والابتكار، 
ت في أنفسهم إرادة التحدي، فواجهوا الحياة  والاختراع. كما قَوَّ

بإرادة الإنسان التي لا تتحطم، وهكذا حققوا ما أرادوا.
والأمثلـة على ذلـك كثيرة، وإليك عينة مـن هؤلاء النوابغ 
الذين صنعوا نجاحـات باهرة، رغم العاهات التي أصيبوا بها... 
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ومن هؤلاء:
١- أبـو العلاء المعـري: فقد بصره فـي الرابعة من عمره، 
ومع ذلك استطاع أن يحرز مرتبة عالية في الفلسفة والأدب حتى 

دَّ من أكابر شعراء اللغة العربية. عُ
٢- طـه حسـين: فقـد بصـره منـذ كان طفـلاً، ورغم ذلك 
اسـتطاع أن يصبـح عميد الأدب العربي، وأن يؤسـس جامعتين، 

وأن ينتج الكثير من المؤلفات والمصنفات المتنوعة.
٣- الجاحـط: لقـب بالجاحـظ لأنـه كان مشـوه الخلـق، 
جاحـظ العينين -أي بارزهمـا- وكان يقال له الحدقي أيضاً لأنه 
كان ناتئ الحدقتين. لكن سـوء منظره، و ذمامة شكله لم يقعد به 
عن التقدم العلمي والأدبي، فكتب ما يزيد على الثلاثمائة وستين 

مؤلفاً في شتى ألوان المعرفة.
٤- أديسون: كان أديسون مصاباً بالصمم منذ مقتبل حياته، 
لكـن ذلك لم يمنعه من أن يكون من أهم المخترعين في العالم، 
فقد تمكن من اختراع مئات المخترعات الحديثة، وبالخصوص 

الآلات الكهربائية، ومنها المصباح الكهربائي.
٥- روبرت أولمان: كان مكفوف البصر، ولكنه رغم ذلك 
بـرز في ميادين الرياضة والقانـون، وزاول لعبة المصارعة، رغم 

عماه.
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فالإعاقة والأمراض يجب أن لا تكون عائقاً للإنسـان عن 
التقدم والتميز؛ بل أن ذلك قد يدفع بالمعاق للشـعور بالتحدي، 
وامتـلاك إرادة النجـاح، وهـو ما قـد يمكنه من صنـع نجاحات 

 . عظيمة، وبذلك يكون إنساناً متميزاً ومبدعاً وعظيماً
٤- تشجيع المعوقين على العطاء والإنتاج:

للتشـجيع أثر فعال في زيادة الإنتاج والعطاء لأي إنسـان، 
والمعـوق أكثـر حاجـة للتشـجيع لدفعـه نحـو العطـاء والعمل 

والفاعلية.
أمـا الاسـتهانة بالمعـاق، والنظـر إليـه وكأنـه عالـة علـى 
المجتمـع، فهذا يخلق لديه شـعوراً بالنقـص والدونية، ويقضي 
علـى القـدرات والمواهـب التـي منحه اللـه إيـاه. ولذلك على 
المجتمـع والأهل والأقارب النظر إلى المعاق كإنسـان محترم، 
وتشجيعه على القيام بالعطاء والإنتاج بحسب ظروفه وإمكاناته، 
وقد يسـتطيع المعـوق أن ينتـج ويعطي أفضل من السـليم إذا ما 

وجد التشجيع الكافي، والتحفيز نحو العطاء.
 C وينقـل لنـا التاريخ قصـة لتشـجيع الإمـام الصادق
لأحد أصحابـه الذي أصيب بمرض في وجهه،»فقد ظهرت بقع 
بيضـاء في وجه (يونس بن عمار) أحـد أصحاب الإمام الصادق 
C، وآلمه ذلك، إلا أنه كان يضيق ذرعاً بالكلمات المسمومة 
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الصادمـة من النـاس تجاهه، فقد كانوا يقولون لـه: لو كنت أهلاً 
لفضل الله وكان الدين الحق بحاجة إليك لما ابتليت بهذا الداء. 
فتألـم يونـس مـن ابتلائه بالمـرض، وكذلـك من تحقيـر الناس 
 C وجاء إلـى الإمـام الصادق . وإهانتهـم إيـاه تألمـاً شـديداً
وقـال: إن هذا الذي ظهر بوجهي يزعـم الناس أن الله لم يبتل به 
عبداً له فيه حاجة، قال: فقال لي: لقد كان مؤمن آل فرعون مكنّع 

الأصابع فكان يمدّ يديه ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. 
في هذا الحديث نجد الإمام الصادق C يرد على كلام 
النـاس الركيـك بجملة قصيرة، ويفهم يونس بـن عمار ضمناً أنه 
يتمكـن -كمؤمن آل فرعـون- أن يخدم شـريعة الله، وأن يكون 
داعيـة خير وصـلاح بين الناس علـى ما هو عليه مـن النقص... 
وطبيعـي أن يخفف هذا الكلام من ألم الشـعور بالحقارة فيه من 

.(١)«￯جهة، ويبعث فيه رجاء خدمة دين الله من جهة أخر
فالتشـجيع يدفع الإنسـان نحو المزيد من العطاء والإنتاج 
والفاعليـة، فـي حيـن أن التثبيـط يُحـدث عكـس ذلـك، فعلـى 
المجتمع والأهل أن يشجعوا المعوقين على العمل، ويحفزوهم 
نحو اسـتثمار مـا لديهم من مواهب وقـدرات ومهارات، بحيث 

يمكنهم من خلالها صنع نجاحات كبيرة ومتميزة. 

(١) الطفل بين الوراثة والتربية، ج٢، ص ١٦٣.





الفصل الثاني
تفعيل دور الأوقاف
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مدخل

تمثل الأوقاف الذرية والعامة المنتشرة في بلاد المسلمين 
ثـروة ماليـة ومعنويـة هائلة جـداً، ولو اسـتثمرت هـذه الثروات 
بالطريقـة الصحيحـة لسـاهمت بصـورة كبيـرة جـداً فـي تنميـة 
الاقتصاد، وتدويل الثروات، وتلبية حاجات الفقراء والمعوزين، 
وبناء المؤسسـات الدينيـة والثقافية والفكرية والعلمية، وتشـييد 

المراكز والمشاريع الإسلامية.
ولكـن مما يؤسـف لـه حقاً هو غيـاب التخطيط فـي إدارة 
الأوقـاف، بـل والتعـدي علـى بعضهـا، وتحويلهـا إلـى أملاك 
شـخصية، أو ضمهـا إلـى أمـلاك الدولـة كمـا حدث فـي بعض 

البلدان الإسلامية، أو سوء الاستفادة منها... وغير ذلك كثير.
والمطلـوب هـو تفعيل دور الأوقاف بحسـب من أوقفها، 
والحفـاظ عليها مـن التعدي والتجاوز، وتجـاوز حالة المزاجية 
في طريقة إدارة الأوقاف، وتحويلها إلى مؤسسـة منظمة، و تدار 
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بالوسـائل الحديثـة فـي الإدارة والتخطيـط كي يمكـن الارتقاء 
بالأوقـاف إلـى مسـتو￯ الأهـداف والأغـراض النبيلـة التي من 
أجلها شـجع الإسـلام على الوقـف كعمل خيري منـدوب إليه، 

وفيه الأجر والثواب الجزيل.
ففي الإسلام نوعان من الأحكام المالية:

١- الواجبـات الماليـة: فقـد فرض الإسـلام علـى أتباعه 
مجموعـة من الواجبات المالية التي يجـب القيام بها كالزكوات 
والأخمـاس والكفـارات والديـات.. وغيرهـا مـن التشـريعات 

المالية الواجبة.
٢- المسـتحبات الماليـة: وهـي تشـمل كل المسـتحبات 
ـبَ فيهـا الشـرع المقـدس ولـم يوجبهـا  غَّ والمندوبـات التـي رَ
المحتاجيـن  ومسـاعدة  والأوقـاف  المسـتحبة  كالصدقـات 
والبـر  الخيـر  منظومـة  فـي  يدخـل  مـا  وكل  والمسـاكين... 

والإحسان.
وتمثـل هـذه التشـريعات والأحـكام الماليـة، الواجبـة منها 
والمسـتحبة، دوراً حيويـاً في تحريـك عملية الإنمـاء الاقتصادي، 
ودفع العمل الخيـري والتطوعي نحو المزيد من الفاعلية والعطاء، 
بشـرط اسـتثمارها في مشـاريع منتجة وحيوية، بما يـؤدي إلى رفع 
مستو￯ التقدم والرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.
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وتتصـدر الأوقـاف منظومة الأعمـال التطوعيـة والخيرية 
لأنها تمثل أصـولاً مالية ثابتة، إذ أن الوقف في اصطلاح الفقهاء 
هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مطابق لما 

ورد عن النبي K بقوله: «حبس الأصل، وسبل المنفعة»(١).
فالأوقـاف بمـا أنها لا يجـوز بيعها ولا هبتهـا ولا التعدي 
عليهـا تبقى ثابتة، ويسـتفاد مـن ريعها، ومن ثم فهي تـدر أموالاً 
بصورة دائمة ومسـتمرة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نمو السيولة 
النقديـة عنـد المسـلمين، ورفـع الكفـاءة الاقتصاديـة، وتطويـر 
الأعمـال والمشـاريع الدينيـة والخيرية، إنْ اسـتثمرت الأوقاف 

وفق منهج تخطيطي واستثماري متقن ومتطور.

العربي،  التراث  إحياء  دار  النجفي،  حسن  محمد  الشيخ  الكلام،  جواهر   (١)
بيروت، الطبعة السابعة، ١٩٨١م، ج٢٨، ص٢.
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خطوات لتفعيل الأوقاف

مـن أجـل تفعيـل دور الأوقـاف فـي حياتنـا المعاصـرة، 
وتنمية الأعيان الوقفية واسـتثمارها، ينبغي العمل بمجموعة من 

الخطوات والمرتكزات الرئيسة للأوقاف... ومنها:
١- التجديد الفقهي لمسائل الوقف:

لا تنفصـل فلسـفة تشـريع الوقـف وحبسـه وتأبيـده وفق 
الضوابـط الشـرعية عن فلسـفة تنميتـه وتطويـره. فالوقف الذي 
يسـتعصي على التنمية لظـروف طارئة خاصة، يظل وقفاً ذا فائدة 
محـدودة مرتبطة بزمان أو مـكان محددين، بل ربما يتعرض إلى 
التراجع أو التلاشـي، إن لم يكن مشـروعاً يمتلـك عناصر القوة 
والاسـتمرار وظـروف التنميـة والتحديـث، لذلـك حفـل الفقه 
الإسـلامي بفتاو￯ الاسـتبدال، وإحياء الأوقـاف، ودمج بعضها 
ببعض، وتوظيف عائداتها حسب شروط الواقفين. إذن فمعادلة 
الوقف يسـاوي التنمية هـي معادلة صحيحة ومشـروعة، ولا بد 
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من أن تصبح هـذه المقولة منهجاً عملياً، ومخططاً مبرمجاً لفهم 
فلسفة الوقف وادارته واستثماره. 

كمـا أن إثارة اسـتنباط الموضوعات الفقهيـة ذات العلاقة 
بالمسـائل الملحة والضرورية لتطوير المؤسسة الوقفية، وجلب 
أنظـار الفقهـاء ورجـال القانون إلـى متطلبات الوقـف الحديث 
والسـعي إلى قراءة النصوص الشـرعية والقوانيـن المدنية قراءة 
موضوعيـة جديـدة من خلال اسـتلهام روح الشـريعة والعناصر 
المتجـددة فـي حياة الإنسـان، بحيث تتحـول ثقافـة الوقف إلى 
ثقافـة تنموية حاضرة في وعـي المتصدين، تأخـذ بنظر الاعتبار 

حاجة المجتمع ومستجدات العصر(١).
ومـن جانب آخـر نجد أن بعـض الأوقاف لم يعـد لها من 
مـردود مالي فـي وقتنا الحاضـر، أو لم يعد لها مـن مصداق كي 
تصـرف عوائد الوقـف فيه؛ فمثلاً فـي مصر يوجد وقـف لتوفير 
علـف لدابة شـيخ الأزهر فـي ذلك الزمان، ويوجـد في القطيف 
وقـف لإزالـة العناصيـص من الطـرق وأشـباه ذلك من مسـائل 
تحتاج إلى مخارج شـرعية واسـتنباطات فقهية جديدة لحل مثل 
هذه المسـائل الشـائكة؛ وهذا ما يتطلب مراعاة شروط الواقفين 

(١) آفاق التنمية والتحديث لمؤسسة الوقف الجعفري في الكويت، السيد حسين 
الشامي، ملتقى الوقف الجعفري الثاني، الكويت ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص 

.٦ - ٧
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.￯من جهة والاستفادة من الأوقاف من جهة أخر
ولذلك أفتى الفقهاء بجواز استبدال الوقف إذا أصبح خراباً، 
ولم يكن فيه فائدة تذكر فـ «المشـهور عند فقهاء الإمامية جواز بيع 
الوقف الخاص، سواء كان على أشخاص معينين، كأولاد الواقف، 
وذريته. أو على عنوان عام، كالعلماء، والفقراء، فيما لو خرب ولم 
 ￯يمكن تعميره وإعادته إلى الحالة التي كان عليها، على أن يشـتر
بثمنه ملك، ويوقف على نهج وقفه الأول. وقد نص هؤلاء الفقهاء، 

جد أحد مسوغاته وهي: على أن البيع، إنما يحوز، فيما لو وُ
١- أن يخـرب الوقف، بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 

لِق. عينه، كالحيوان المذبوح، والجذع البالي، والحصير الخَ
٢- أن يخرب بحيث يسـقط عن الانتفـاع المعتد به عرفاً، 
كدار انهدمت، فصارت عرصة(١)، تؤجر بأجرة لا تبلغ شيئاً معتداً 
به، وكانت منفعة ثمنه، على تقدير البيع، أكثر من منفعة العرصة، 
وأكثـر مـن منفعة الدار أو مسـاوية لهـا، بحيث يمكن شـراء دار 

أخر￯ بذلك الثمن، مساوية للدار المنهدمة.
٣- مـا إذا شـرط الواقـف بيعه عنـد حدوث أمـر، من قلة 
المنفعـة، أو كثرة الخـراج، أو كون بيعه أنفـع، أو احتياجهم إلى 

عوضه... إلخ.
(١) العرصة: هي كل بقعة ليس فيها بناء.
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٤- مـا إذا وقع الاختلاف الشـديد بيـن الموقوف عليهم، 
بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال» (١).

وعليـه، إذا لم يكن لوقف ما أي فائدة تذكر، أو أن مردوده 
المالي لا يغني شـيئاً، فمن مصلحة الوقف عندئذِ استبدال العين 
الموقوفـة بعقـار آخـر أنفـع وأفـود بشـرط أن يكون الاسـتبدال 
فـي مصلحة الجهـة الموقوفـة عليهـا، وليس بهـدف المصلحة 
الشـخصية لمتولي الوقف أو أن يكون الاستبدال هدفاً بذاته مما 

لا ينسجم مع مقومات الوقف من الدوام والتأبيد. 
٢- تثقيف المجتمع بأهمية تنمية الوقف:

الأوقاف إنما توقف لأجل الاسـتفادة من ريعها في خدمة 
وجوه البر والخير، وبحسـب ما أوقفت إليها من جهات الوقف، 
وعلى المجتمع إدراك هذه الحقيقة كي يسـاهم في تنمية الوقف 

وتعظيم منافعه وتحقيق أهدافه.
وللأسف الشديد فقد تحولت بعض الأوقاف من المزارع 
والبساتين -وهي تشكل النسبة الغالبة من الأوقاف- إلى خراب 
بعـد ما كانت عامرة، ويتحمل ولاة الأوقاف مسـؤولية كبيرة في 

حصول هذا الأمر.
(١) الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية، الشيخ محمد جعفر 
 - ١٤٢٦هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  الهادي،  دار  الدين،  شمس 

٢٠٠٥م، ص ٢٧٣ - ٢٧٤.
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ويتسـاءل الكثيـر مـن أبنـاء المجتمع عن عوائـد الأوقاف 
وأرباحـه، وطريقة صرفهـا، وانعدام الشـفافية المالية فيها، وهي 
تسـاؤلات مشـروعة، لأن الأوقـاف العامـة إنما وقفـت لخدمة 

المجتمع، وتنمية روافده الدينية والثقافية والاجتماعية.
الارتقـاء  فـي  أيضـاً  مسـؤولية  يتحمـل  المجتمـع  لكـن 
بالأوقـاف نحـو تحقيـق أهدافهـا وأغراضها التي مـن أجلها قام 
الواقفـون بوقفها، فالمجتمع عندمـا يضغط في اتجاه تفعيل دور 
الأوقاف، ومطالبة ولاة الأوقـاف بالإفصاح المالي من إيرادات 
ومصروفـات للأوقاف التي تحت أبدبهم، ومحاسـبة المحكمة 
الشـرعية لهم، يترك أثره الواسع في اتجاه تنمية وتفعيل الأوقاف 

بما فيه مصلحة الوقف وخدمة المجتمع. 
فالمجتمـع يجب أن يتحـول إلى رأي عـام ضاغط باتجاه 
تفعيـل وتنميـة الأوقـاف، والقيـام بمبـادرات إيجابيـة من أجل 
تشـجيع متولـي الأوقاف على زيادة العطـاء والفاعلية في تعظيم 
عوائد الأوقاف، كما أن تكريم المجتمع وتقديم حوافز تشجيعية 
للمتميزين منهم يسـاعد على خلق روح المنافسـة والتسـابق في 

 E D C B A@ ?} :فعل الخيـر، كما قال تعالـى
.(١){O N M L K J IH G F

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٨.
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٣- التشجيع على حبس أوقاف جديدة:
عندما يدرس الباحث الأوقاف التي أوقفت في كل مرحلة 
تاريخية سـيجد أنها تتناسـب مع تلـك المرحلـة الزمنية، وليس 
بالضـرورة أنها تناسـب هذه الفترة الزمنية التي نعايشـها، كما أن 
المجتمـع بحاجة متجددة إلـى أوقاف جديـدة تغطي الحاجات 

الفعلية في عصرنا.
ففـي الماضـي كانت توجـد أوقاف تلبـي احتياجات تلك 
المراحل الزمنية من التاريخ، فكانت توجد «أوقاف خيرية للإنفاق 
علـى المرضـى ومعالجتهـم وإسـكانهم وإطعامهـم وتنظيفهـم 
وخدمتهـم، بـل كان يوقف للمرضى مـراوح من خوص؛ لأجل 
اسـتعمالهم إياها في وقت الحر، كما كان يوقف للمريض كسوة 
للباسـه ودراهـم لنفقاته، حتـى لا يضطر إلى العمل الشـاق فور 
خروجـه، وكان فـي مدينة طرابلس بلبنـان وقف غريب خصص 
ريعه لتوظيف اثنين يمران بالمستشفيات يومياً، فيتحدثان بجانب 
المريض حديثاً خافتاً؛ ليسـمعه المريض بما يوحي إليه بتحسـن 
حالـه واحمرار وجهه وبريق عينيه، الأمـر الذي يبعث الأمل في 

نفسه، ويساعد على شفائه.
ومن الأوقـاف الخيرية التي أنشـأها المسـلمون طاعة لله 
تعالـى، بناء الخانـات والفنـادق للمسـافرين المحتاجين ومعها 
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أثاثهـا وأدوات الطبـخ فيهـا. ومنهـا التكايـا والزوايـا التـي يقيم 
فيها من شـاء لعبـادة الله عز وجل. ومنها بيـوت خاصة للفقراء، 
. ومنها سقايات  يسـكنها من لا يجد ما يشـتري به أو يستأجر داراً
الماء المسـبلة للناس في الطرقات العامة. ومنها بيوت للحجاج 
بمكة يقيمون فيهـا مجاناً حين قدومهم للحج. ومنها حفر الآبار 
الخيرية وإنشـاء القناطر والجسـور والطرقات لعبور المسافرين 
واسـتراحتهم وسـقايتهم، وكانت كثيرة جداً بين عواصم المدن 
الإسلامية ومدنها وقراها، وبخاصة بين بغداد ومكة، وبين دمشق 
والمدينة، وبين مدن مصر ومدن بلاد المغرب، وكان يوقف معها 
البسـاتين والمزارع ليؤكل من ثمرها والأبقار والأغنام ليُشـرب 

من لبنها»(١).
بَادي  ومـن أطرف مـا بذلوه في الوقـف الخيري وقـف الزُّ
جمـع زبدية وهي آنية من خـزف أو فخار للأولاد والرقيق الذين 
تكسر زبدياتهم في السوق وهم في طريقهم إلى البيوت، فيأتون 
ن أخـر￯ جديدة،  إلـى مكان الوقـف بالقطع المكسـورة، فيُعطَوْ
لئـلا يعاقبهم أهلوهم على ما وقع منهم، ثم يرجعون إلى البيوت 

. بما معهم، وكأنهم لم يفعلوا شيئاً
كمـا كانـت هناك أوقـاف خيرية تنفق على أسـر السـجناء 
(١) الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض 

- السعودية، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، ج٢٧، ص١٣١.
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وأولادهـم، حيث يقدم لهم الغذاء والكسـاء ومـا يحتاجونه من 
أمـور أخر￯. ومما كان له نصيب كبير في اهتمامات المسـلمين 
الوقفيـة الحيوانـات، فقد وقفوا الأموال لتطبيـب المريض منها، 
ولرعي المسنة العاجزة. وكانت في دمشق أرض يقال لها المرج 
الأخضر، وقفت للخيول المسنة العاجزة التي يطردها أصحابها، 
لأنهـم مـا عـادوا ينتفعـون بها، فـكان هنـاك موظفـون خاصون 

يأخذونها، فترعى في أرض الوقف حتى تموت.
وكان في أوقاف العديد من المدن الإسلامية أماكن خاصة 
لرعايـة مئـات القطط العميـاء والجريحـة والمكسـورة الأذرع، 
وكان يقـدم لهـا في كل يـوم الطعـام والعلاج، ويعتنـى بها حتى 
تغدو سـمينة فارهـة، وبقي هذا في بلاد الشـام إلـى وقت قريب 

.(١) جداً
وهناك وقف ضخم في مدينة مشهد حيث مقام الإمام علي 

ابن موسى الرضا C لإطعام القطط الضالة(٢).
وفـي القطيـف يوجد وقـف على تركيـز وبنـاء العلامات 

(١) الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض 
- السعودية، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، ج٢٧، ص١٣٢.

للنشر  أطياف  الصفار،  موسى  حسن  منها،  الاستفادة  وتطوير  الأوقاف   (٢)
والتوزيع، القطيف - السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م، ص 

.١٦
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علـى طول طريـق البحر من القطيـف إلى جزيرة تـاروت كي لا 
يضل السـاري. ووقـف آخر يصرف علـى الحجارة البـارزة في 
الطرق لئلا يعثر بها المسنون والمكفوفون أو من لا يلتفت إليها، 
وتسـمى باللغة الدارجـة عندنابـ(العناصيـص) جمع عنصوص 
وهـي الحجـرة الصغيـرة الناتئة في عـرض الطريـق، وقد كانت 

كثيرة جداً في كل الطرق(١).
وذكر لي أحد المشاركين في منتد￯ قضايا الوقف الفقهية 
الثالـث بالكويت عـام ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، أنـه يوجد في مصر 
وقـف لتوفير علف لدابة شـيخ الأزهر التـي كان يركبها في ذلك 

الوقت.
ونظـراً لحاجة الفقهاء والعلمـاء في الماضي لتوفير الورق 
للكتابة عليها، فقد أوقف الشـريف المرتضى (٣٥٥ - ٤٣٦ هـ) 

قرية كاملة لتوفير الورق لكتابة الفقهاء والعلماء(٢).
أمـا الآن ونحـن نعيش فـي الألفيـة الثالثة فـإن مجتمعاتنا 
بحاجة ماسـة لأوقاف جديدة لدعم المتطلبـات الجديدة وتنمية 

البنية المعرفية والعلمية والثقافية في مجتمعنا.

حسن  السيد  حياتها،  في  وأثره  القطيف  في  الوقف  موضوع  الواحة،  مجلة   (١)
العوامي، العدد التاسع،الربع الأول ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ص ١٠٢.

 - بيروت  للمطبوعات،  التعارف  دار  الأمين،  محسن  السيد  الشيعة،  أعيان   (٢)
لبنان، الطبعة الخامسة ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م،ج١٢، ص٢٧٣.
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فإذا ما أردنا تطوير وتنمية الأوقاف فإن المطلوب من أهل 
الخير والعطاء حبس أوقاف جديدة ذات أغراض متعددة، بحيث 

تلبي الاحتياجات الجديدة للمجتمع.
فعلى سـبيل المثال: المجتمع بحاجة إلى أوقاف لتأسيس 
جامعات ومعاهد وكليات علمية، وبناء مستشفيات ومستوصفات 
خيريـة، وتأسـيس قنوات فضائيـة لخدمة الدين، ونشـييد مطابع 
لطباعـة الكتـب والصحـف والمجـلات الملتزمة، وبنـاء مراكز 
دينية وقرآنية وثقافية وعلمية ومعرفية، ودعم الموهوبين لإكمال 
دراسـاتهم العليـا فـي التخصصـات المهمة كالطـب والاقتصاد 
والهندسـة و....، وبناء مسـاكن للفقراء والمحتاجين، وتأسيس 
صناديق خيرية لتزويج الشـباب والفتيات لإكمال نصف دينهم، 

والقضاء على الفقر والمرض والجهل... وغير ذلك كثير.
إن حبس أوقـاف جديدة يجب أن يتجاوز الحالة التقليدية 
في أهداف وأغراض الأوقاف بحيث تلبي الاحتياجات الجديدة 
للمجتمـع، وعـدم الوقـوف عنـد الأغـراض والأهـداف التـي 
أُشـبعت وقفـاً منذ عهـد قديم، فأبـواب الخير والبر والإحسـان 
كثيـرة ومتعددة، وإذا كان الواقفون في الأزمنة الماضية قد غطوا 
حاجـات زمانهـم، فـإن المطلوب مـن الواقفين الجـدد أن يلبوا 
احتياجـات أهل زمانهم، وأن يختـاروا أهدافاً لأوقافهم تتفق مع 

متطلبات زمنهم وعصرهم ومجتمعهم. 
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ومجتمعنا اليوم بحاجة إلى أوقاف اسـتراتيجية قادرة على 
خدمة التنمية والتطوير والتقدم في مختلف المبادين؛ وهو الأمر 
الذي قد يعجز عنه طاقة الأفراد مهما أوتوا من ثروة وإمكانيات، 
ولذلـك فإن القيام بحبس أوقاف يشـترك في وقفها مجموعة من 
الواقفين (أوقاف الشـركة) لوقف أوقـاف كبيرة وعملاقة بحيث 
تكـون قـادرة على تلبيـة متطلبـات وحاجات العصر هـو الخيار 

الاستراتيجي في عصرنا.
وقـد أشـار لذلـك الإمـام الباقـر C عندما سـئل: «في 
الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة؟ قال: جائز»(١) مما يدل على 
جـواز الوقـف والصدقة في الحصة المشـاعة بيـن مجموعة من 
الأشـخاص، وهذا هـو بالضبط ما نحتاجه لإيجـاد أوقاف كبيرة 

وقادرة على تلبية متطلبات الحاجات الجديدة.
٤- إدارة الوقف بالأساليب الحديثة:

إن الاعتماد على أسـاليب التقنية الحديثة في إدارة الوقف 
واسـتعمال النظم الإدارية الجديدة للمؤسسـات، والاستناد إلى 
التخطيط العلمي في رسـم الموازنات الماليـة، وتبويب وتوثيق 
ممتلكات الأوقاف حسب موضوعاتها وأهدافها، وإيجاد قاعدة 

(١) الوسائل، الحر العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت - لبنان، 
الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ج١٩، ص١٩٦، رقم٢٤٤٢٠.
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معلوماتية DATA CASE تتوفر على خرائط الأوقاف ومرتسماتها، 
وتحديـد مواقعها حسـب الأهميـة، وحفظ الحجـج الوقفية في 

متاحف خاصة للرجوع إليها عند الحاجة القانونية(١). 
 ￯وتعاني الأوقاف في منطقتنا بالقطيف والأحساء وأماكن أخر
من العالم الإسـلامي بسـوء الإدارة للأعيان الوقفيـة، فغالباً ما تكون 
الإدارة بيـد شـخص واحد وهو متولي الوقف يتصـرف كما يحلو له 
بعيداً عن أي تخطيط إداري، أو خطة استثمارية للأوقاف التي تحت 
- لمسـتو￯ المتولي وثقافته  تصرفـه، وتخضع إدارة الأوقاف - غالباً

قِفَ له. ومد￯ اهتمامه بتنمية الوقف واستثماره فيما وُ
الأوقـاف  لإدارة  مؤسسـة  أو  لجنـة  وجـود  دون  ومـن 
الموجودة في كل منطقة، بحسـب الأنظمة والأسـاليب الإدارية 
الحديثـة، سـتبقى مشـكلة ضيـاع الأوقـاف والتعـدي عليها، أو 
إهمالها وتحولها إلى أوقاف من دون فائدة، هو الشائع في أغلب 

الأوقاف للأسف الشديد.
فالأوقاف في مجتمعنا تُدار بصورة فردية وبعيدة كل البعد 
عـن الإدارة الحديثـة القائمة علـى التخطيط والتقنيـة، والمراقبة 
والمحاسـبة، والتوثيـق والرصـد، وهـو الأمـر الـذي أد￯َّ إلـى 
حسين  الكويت،  في  الجعفري  الوقف  لمؤسسة  والتحديث  التنمية  آفاق   (١)
٢٠٠٧م،   - هـ   ١٤٢٨ بالكويت،  الثاني  الجعفري  الوقف  ملتقى  الشامي، 

ص ٩. 
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محدوديـة ريـع الأوقاف، أو في حال وجـود عوائد لها لا يعرف 
أحد من المجتمع كيفية التصرف فيها !

ولا يعني هذا بالضرورة التشكيك في نزاهة متولي الأوقاف 
أو إخلاصهم، وإنما إدارة الأوقاف بالصورة القديمة والتي تفتقد 
أبسـط مقومـات الإدارة يؤدي بالضرورة إلى ضيـاع الأوقاف أو 

التعدي عليها أو إهمالها أو تدني عوائدها.
 ￯وإذا مـا أردنـا تفعيل الأوقـاف والوصول بها إلى مسـتو
متقـدم مـن الفاعلية والعطاء لا بد من وضـع نظام إداري حديث 
بحيث يكون قادراً على إدارة الأوقاف وفق الأساليب والتقنيات 

الإدارية الحديثة.
٥- عمل مسح إحصائي للأوقاف: 

تزخـر منطقتنا بثـروة وقفية هائلة، ولكـن المحزن حقاً هو 
غياب أي مسـح إحصائي لكامل الأوقاف، بل وعدم اسـتخراج 
صكوك شـرعية لبعضها مما يؤدي إلى ضياع أو سـرقة بعضها أو 

التعدي على تلك الأوقاف الثمينة.
كما أن عدم وضوح بعض نصوص الحجج الوقفية بحيث 
 ￯تبت بصيغ مبهمـة تحتمل أكثر من تفسـير وتأويل قد أد أنهـا كُ
إلـى التصـرف فـي بعض الأوقـاف بخلاف مـا أوقفـه الواقفون 
لأوقافهـم، وهـو الأمـر الـذي قـد أد￯ في بعـض الأحيـان إلى 
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التعدي على الأوقاف تحت عناوين التفاسـير المختلفة لرغبات 
الواقفين.

وللحفـاظ على الأوقاف من الضياع والتعدي عليها يجب 
في البدء عمل مسح إحصائي لكل الأوقاف في المنطقة، وتحديد 
جهـات وقفهـا، وأسـماء المتوليـن والنظَّـار عليها، واسـتخراج 
الصكوك الشرعية لها، وبذلك يمكن حفظها من أي تعدٍ أو سرقة 

أو إهمال لها.
ومجتمعنـا فيـه الكثيـر مـن الأوقـاف التـي لو اسـتثمرت 
بصـورة صحيحة لأدت إلى خير كثير، ففي دراسـة عن الأوقاف 
فـي الأحسـاء، بلـغ عـدد الأوقـاف المسـجلة فـي المحكمـة 
الشـيعية بالأحسـاء بين عامي ١٣٨٨ - ١٤٠٩هــ، ما مجموعه 
٣٦١٩ وقفـاً من مزارع وبيوت ودكاكيـن وأراض على مختلف 
الأغـراض، ووصل عدد الموقوف على أهـل البيت فيها ٢٥٦٣ 

وقفاً، وتساوي نسبة ٧٠%(١).
ونسـبة أوقاف أهل البيت من مجمل الأوقاف في القطيف 
لا تقل عن ٧٥ %، وأن الأوقاف تشـكل نسـبة ٦٠% من مجموع 
النخيـل علـى أقـل تقدير، فـلا توجد سـيحة إلا وأكثر بسـاتينها 
وقف. والقطيف تتميز برقعة زراعية كبيرة تضم سبعمائة وثلاثين 
الحرز،  علي  محمد  وآفاق،  معالم  الأحساء  في  الوقف  موضوع:  الواحة،  مجلة   (١)

الربع الثاني ٢٠٠٣م، العدد ٢٩، ص ٤١.
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ألف نخلة على أدنى إحصاء، منها خمسمائة وعشرة آلاف نخلة 
منتجة بمعدل ٢٥ كيلو للنخلة الواحدة(١).

وهذه الأوقاف الكبيرة والمتنوعة يجب الحفاظ عليها من 
، والعمـل بموجب شـروط الواقفيـن،إذ أن نص الحجة  أي تعـدٍ
الوقفيـة لأي وقـف هو الصيغة المعتمدة فـي إنفاذ الوقف، حتى 

قيل: «إن شرط الواقف كنص الشارع».
وأول الخطـوات للحفـاظ علـى الأوقـاف هـو اسـتخراج 
الصكوك الشـرعية لها بعد عمل مسح إحصائي دقيق لها، ومن ثم 
العمل على تنميتها بما يعظم من ريعها في خدمة جهات الوقف.

٦- الرقابة على المتولين والناظرين:
الرقابة والإشـراف على أي عمل أمـر ضروري وهام جداً 
لإتقـان العمل، وإدارته وفـق المعايير المطلوبة، كمـا أن الرقابة 
تؤدي إلى الإبداع في العمل، وإنجاز المهام الموكلة للمسـؤول 

عن أي مشروع.
والرقابـة على أوليـاء الأوقاف ونظَّارهم فـي غاية الأهمية 
كي يقوموا بما يمليـه عليهم مصلحة الوقف، ومنعاً لأي تلاعب 

أو ضياع لها.
حسن  السيد  حياتها،  في  وأثره  القطيف  في  الوقف  موضوع:  الواحة،  مجلة   (١)

العوامي، العدد التاسع، الربع الأول ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ص ١٠٣.
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وقد أَد￯َّ التسـاهل مع أولياء الوقف في إدارتهم للأوقاف 
إلى ضياع بعضها، أو التعدي عليها، أو تحويلها لأملاك شخصية، 
أو التصرف بها بخلاف شـروط الواقفيـن، لذلك فإن المطلوب 
اليـوم من مؤسسـة الوقف أو المحكمة الشـرعية المشـرفة على 
الأوقاف سن تشريعات قانوينة وإدارية لتعزيز مفهوم الرقابة على 
المتوليـن والناظريـن للأوقاف، كما أنه مـن المهم أن يعزز ذلك 
بمراقبة واهتمام النخب الاجتماعية لسـلوك المتولين للأوقاف، 
كمـا يمكـن لمؤسسـات المجتمـع المدنـي، ووسـائل الإعلام 
المختلفـة، وعلمـاء الديـن والقانـون، والفاعليـات الاجتماعية 
المختلفة أن تلعب دوراً مؤثراً في توجيه ومراقبة متولي الأوقاف 

بما يمنع من التلاعب فيها أو التعدي عليها.
كما أنه من المهم للغاية مطالبة المتولين والناظرين للأوقاف 
بتقارير مالية سـنوية للمصروفات والإيـرادات المتعلقة بالأوقاف 
التـي تحت أيديهم، وتوضيـح الإنجازات التي قامـوا بها، ووضع 
تلـك الكشـوفات المالية تحـت مراجعة محاسـبية للتدقيـق فيها، 

لكشف أي تلاعب أو تزوير قد يحدث من أي متولٍ للوقف.

٧- تنمية عوائد الأوقاف:
إن تنمية عوائد الأوقاف بحاجة مستمرة للبحث عن أفضل 
السـبل لاسـتثمار تلك الأوقاف وتنمية ريعها، وتعظيم إنتاجها، 
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وتقويـة روافدهـا المالية، خصوصاً وأن عصرنا قد شـهد قفزات 
نوعيـة في المنتجات الاسـتثمارية والمالية يفـوق بكثير ما عرفه 

الناس في القرون المنصرمة.
فالمتابع لحركة الاستثمار المالي يلحظ بوضوح عمليات 
التجديد والابتكار في الأوعية والأشكال الاستثمارية المتطورة، 
وهـو الأمـر الـذي يجـب أن ينعكـس علـى اسـتثمار الأوقـاف 
فـي مجتمعنا بما يـؤدي إلـى تنمية المجتمـع اقتصاديـاً وتنموياً 

... إلخ. واجتماعياً وثقافياً
وعندمـا نلقـي نظرة فاحصـة على الأوقاف مـن حولنا في 
واحتي القطيف والأحسـاء وغيرهما سـنجد أن بعضها للأسـف 
الشديد قد أصبح يباباً، وبعضها الآخر يشكو من إهمال متوليها، 

وبعضها قد استثمر بمبلغ زهيد جداً بما يضر بمصلحة الوقف.
ثـم إن مشـكلة التعـدي علـى الأوقـاف لا تأتـي فقـط من 
التعديـات الظاهرة؛ بل تأتي أيضاً من التعديات غير الظاهرة، بيد 
أن التعديـات الظاهرة يحرص متولـي الوقف -عادة- على عدم 
القيـام بهـا حتى لا يتعرض للعـزل أو المسـاءلة القانونية، ولكن 
المشـكلة هي في التعديات القائمـة على الأوقاف ولكن بصورة 

غير مرئية، من قبيل: 
أ - عدم الشفافية في التصرفات المالية للأعيان الموقوفة، 
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أو التلاعب في تقديم فواتير غير صحيحة، وما أشبه ذلك. 
ب- تأجير العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل. 

ج- تأجير العين الموقوفة لفترة طويلة من الزمن كعشـرين 
سـنة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضياع العائد المفترض للوقف 
مـن خـلال نقصـان القيمة الشـرائية للنقـود مع مـرور الزمن في 

غالب الأحيان.
ولتجـاوز ذلك يجب تشـكيل لجنة من أهـل الاختصاص 
في مجال الاسـتثمار والاقتصاد وأهل الخبـرة والرأي بالإضافة 
إلى لجنة شـرعية للمواءمة بين الرأي الشـرعي بحسـب شـروط 
الواقفيـن وما يتطلبه اسـتثمار بعض الأوقاف مـن تجاوز الإدارة 

التقليدية لها.
فالواقـف إنمـا يوقف جزء مـن ثروته الخاصـة، ليخرجها 
مـن دائرة المنفعة الشـخصية إلـى دائرة المنفعة العامة، لتسـاهم 
فـي تنمية المجتمع وتطويـره، والدفع به نحـو المزيد من التقدم 
والازدهـار؛ وهـذا الأمـر لـن يتحقـق إلا بتنمية عوائـد الوقف، 

واختيار أفضل السبل في استثماره وتعظيم عوائده. 
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ثبت المصادر والمراجع

أولاً- الكتب:
القرآن الكريم.  -١

الأمين، السـيد محسـن (ت ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢م)، أعيان   -٢
الشـيعة، حققه وأخرجه وعلق عليه: السـيد حسن الأمين، 
دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة 

١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
الحر العاملي، محمد بن الحسـن (ت ١١٠٤ هـ)، تفصيل   -٣
وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة، مؤسسة آل 
البيـت لإحيـاء التراث، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولى 

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
الحويـزي، عبـد علـي بـن جمعـة العروسـي، تفسـير نور   -٤
الثقلين، مؤسسـة التاريخ العربي، بيـروت - لبنان، الطبعة 

الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
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الرضي، الشـريف، نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب،   -٥
شـرح الشـيخ: محمد عبده، دار البلاغـة، بيروت - لبنان، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، مؤسسة دار الحديث   -٦

الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
الشامي، حسـين، آفاق التنمية والتحديث لمؤسسة الوقف   -٧
الجعفـري في الكويـت، ملتقى الوقف الجعفـري الثاني، 

الكويت ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
شمس الدين، محمد جعفر، الوقف وأحكامه، دار الهادي،   -٨

بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
الشـيرازي، ناصـر مـكارم، الأمثـل في تفسـير كتـاب الله   -٩
المنـزل، مؤسسـة البعثة، بيـروت - لبنـان، الطبعة الأولى 

١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
الأمـن  وحمايـة  الأهليـة  المؤسسـات  حسـن،  الصفـار،   -١٠
القطيـف- والتوزيـع،  للنشـر  أطيـاف  دار  الاجتماعـي، 

السعودية، الطبعة الأولى١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
الصفار، حسن، الأوقاف وتطوير الاستفادة منها، دار أطياف   -١١

للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.
فلسـفي، محمـد تقـي، الطفل بيـن الوراثـة والتربيـة، دار   -١٢
التعـارف للمطبوعـات، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولى 

١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
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المجلسـي، محمـد باقـر بـن محمد تقـي، بحـار الأنوار،   -١٣
مؤسسـة أهـل البيـت، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الرابعـة 

١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
مؤسسـة أعمال الموسـوعة للنشـر والتوزيع، الموسـوعة   -١٤
العربية العالمية، الناشـر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع، الرياض - السعودية، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ - 

١٩٩٩م.
النجفـي، الشـيخ محمد حسـن، جواهر الكلام في شـرح   -١٥
شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 

الطبعة السابعة ١٩٨١م.
الوسـائل  مسـتدرك  حسـين،  ميـرزا  الطبرسـي،  النـوري   -١٦
ومستنبط المسـائل، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
ثانياً- الصحف والمجلات:

صحيفـة الحياة، الجمعة ٢٨ رمضان ١٤٢٧هـ ٢٠ أكتوبر   -١
٢٠٠٦م، العدد ١٥٩٠٤، الصفحة الأخيرة. وأيضاً صحيفة 
الحيـاة، الأحـد ٢٣ جمـاد￯ الآخـرة ١٤٢٨هــ الموافق 
٨تموز٢٠٠٧م، العدد ١٦١٦٥. وصحيفة الحياة، الاثنين 
١٠ ديسـمبر ٢٠٠٧م الموافـق ٣٠ ذو القعـدة ١٤٢٨هـ، 

العدد١٦٣٢٠، ص ٣٦.
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صحيفة الشـرق الأوسـط، الأربعاء ٨ شـوال ١٤٢٦هـ ٩   -٢
نوفمبر ٢٠٠٥م، العدد ٩٨٤٣.

صحيفة الوطن السعودية، الأحد ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠هـ   -٣
السـنة   (٣٠٩٦) العـدد  ٢٠٠٩م،  مـارس   ٢٢ الموافـق 

التاسعة.
مجلـة الواحـة، موضـوع الوقـف فـي القطيف وأثـره في   -٤
حياتها، السـيد حسـن العوامي، العدد التاسع،الربع الأول 
١٤١٨هــ - ١٩٩٨م. وأيضـاً مجلـة الواحـة، موضـوع: 
الوقـف في الأحسـاء معالم وآفـاق، محمد علـي الحرز، 

الربع الثاني ٢٠٠٣م، العدد ٢٩.
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